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 لـ صوت الدعاة

 الزمانِ والمكانِ والجوارحِ على الخلقِ  
ُ
 شهادة

 م 2022 يوليو   29 – هـ  1443 ذو الحجة  30بتاريخ:  
الحمدُ للھِ الذي یرَى ویسمعُ كلَّ ما في الكونِ مِن سرٍّ ومِن علنٍ فھو العلیمُ وھو الخبیرُ وھو  

المحیطُ وھو السمیعُ فلا إلھَ إلاّ الله، أحاطَ بكلِّ  الشھیدُ وھو البصیرُ فسبحانَھُ ما أعظمَھُ وھو  
التنزیلِ  القائلِ في محكمِ  للھِ  الحمدُ  قدََّمُوا  :شيءٍ علمًا،  مَا  وَنكَْتبُُ  الْمَوْتىَ  نحُْیيِ  نَحْنُ  إِنَّا   ﴿

ُ وَحْدهَُ   12﴾ سورة یس .وَآثاَرَھُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَیْناَهُ فيِ إِمَامٍ مُبیِنٍ  ، وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إلاِ االلَّ
مَدُ الذي لمَْ یَلِدْ وَلمَْ یوُلدَْ وَلمَْ یَكُنْ لھَُ   لا شَرِیكَ لَھ أولٌ بلا ابتداءٍ وآخرٌ بلا انتھاءٍ الوترُ الصَّ

داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُ وُصفیُّھُ مِن خ  وزدْ    لقِھِ وخلیلھُُ، فاللھم صلِّ وسلمْ كُفوًُا أحََدٌ، وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ
وطافَ   بالمشعرِ  ووقفَ  وأنابَ  وتابَ  وصامَ  مَن صلَّى  خیرُ  المختارِ  النبيِّ  على  وباركْ 

  .بالبیتِ الحرامِ وعلى آلھِ وصحبھِ الأطھارِ وسلمْ تسلیمًا كثیرًا إلي یومِ الدینِ 
ا بعدُ ….. فأوصیكُم ونفسِي أیُّھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا   أمَّ

َ حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ} (أل عمران :  )  102االلَّ
 وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ   الخلقِ)) عنوانُ عبادَ اللهِ: ((شھادةُ الزمانِ والمكانِ والجوارحِ على  

 اللقاءِ 
ُ
 :عناصر

 .عظیمٌ أولاً: یومُ القیامةِ یومٌ 
 ثانیاً: الزمانُ والمكانُ والجوارحُ شھداءٌ یوم القیامةِ. 

 قبلَ فواتِ الأوانِ.   وأخیرًا: انتبھْ  ثالثاً
شھادةِ الزمانِ  ما أحوجناَ في ھذه الدقائقِ المعدودةِ إلى أنْ یكونَ حدیثنُاَ عن    بدایةً السادةُ:  أیُّھا  

شھودُ الدنیا  والمكانِ والجوارحِ على الخلقِ وخاصةً وشھداءُ الدنیا لیسوا كشھداءِ الآخرةِ،  
وكذباً   وبھتاناً  زورًا  یشھدوُن  وربَّما  والشفاعاتُ،  والواسطاتُ  المجاملاتُ  تأخذھُم  ربَّمَا 
وتدلیسًا، وربَّما یأخذوُن شیئاً مِن المالِ، أو مِن متاعِ الدنیا حتى یشھدوُا، ولكنْ شھودُ الآخرةِ  

ُ الَّذِي أنَطَقَ كُلَّ شَيْءٍ} ]. لا یعرفونَ المجاملةَ ولا الواسطةَ  21[فصلت:  شعارُھُم {أنَطَقَناَ االلَّ
اداتھُُم واضحةٌ وعباراتھُُم مفھومةٌ،  ولا یزیدوُنَ ولا ینقصُونَ ولا یكذبوُنَ ولا یمتنعوُنَ، شھ

 لا تحتاجُ إلى إیضاحٍ أو تفصیلٍ، وللھِ درُّ القائل 
 الْعمُْرُ یَنْقصُُ وَالذُّنوُبُ تزَِیدُ ... وَتقُاَلُ عَثرََاتُ الْفَتىَ فَیعَوُدُ 

 ھَلْ یسَْتطَِیعُ جُحُودَ ذنَْبٍ وَاحِدٍ ... رَجُلٌ جَوَارِحُھُ عَلَیْھِ شُھُودُ 
 وَالْمَرْءُ یسُْألَُ عَنْ سِنِیھِ فَیشَْتھَِي ... تقَْلِیلھََا وَعَنْ الْمَمَاتِ یَحِیدُ 
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ٌ
 عظيم

ٌ
 القيامةِ يوم

ُ
: يوم

ً
 .أولا

أیُّھا السادةُ: إنَّ یومَ القیامةِ یومٌ عظیمٌ، تحدثَ عنھ القرآنُ وعن أحداثھِ وأھوالھِ وما سیقعُ  
والنشورِ   فیھ والبعثِ  المعادِ  إثباتُ  القرآنِ ھو  أعظمِ مقاصدِ  مِن  إنَّ  ،بل  ترغیباً وترھیباً 

والحسابِ والسؤالِ والوقوفِ بین یدى مَن لا یغفلُ ولا ینامُ، یوم القیامةِ یومُ الزلزلةِ یومُ  
اسَ إلجامًا،  الازفةِ یومُ الحسرةِ والندامةِ، حیثُ دنتْ الشمسُ مِن الرؤوسِ، وألجمَ العرقُ الن 

والناسُ حفاةٌ عراةٌ، والملائكةُ یحیطونَ بالخلائقِ مِن كلِّ مكانٍ، والملكُ غضبانٌ، قال جلَّ  
وفي صحیح مسلم    22وعلا ((وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَف�ا صَف�ا * وَجِيءَ یوَْمَئذٍِ بِجَھَنَّمَ)) الفجر 

ِ بنِ مسعود   ُ عَنْ   –عن عبدِ االلَّ ِ   –ھُ  رَضِيَ االلَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّم    –قال: قال رَسُولُ االلَّ صَلَّى االلَّ
ونَھا)((   .یؤُْتىَ بجَھَنَّمَ یوَمَئذٍ لھا سَبْعوُنَ ألْفَ زِمامٍ، مع كُلِّ زِمامٍ سَبْعوُنَ ألْفَ مَلكٍَ یَجُرُّ

القیامةِ، وھؤلاءِ         یومَ  العبادِ  أعمالِ  على  الشھودِ  العظیمِ شھادةُ  الیومِ  ذلك  أھوالِ  ومِن 
الشھودِ كُثرٌُ، لعظمِ ھذا الیومِ وخطورةِ ھذا المشھدِ الرھیبِ، ومِن أعظمِ وأجلِّ وأكبرِ الشھاداتِ  

الذي خلقھَُم مِن العدمِ، وأنشأھَُم    یوم القیامةِ على الخلائقِ  شھادةُ اللهِ جلَّ وعلا على عبادهٍ، فھو
بعدَ أنْ لم یكونوُا شیئاً، وھداھُم إلى الإسلامِ، ووفقھَُم وآتاھُم النعمَ التي لا تحُصى، فاللھُ شھیدٌ  

َ كَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیداً   على عبادهِ، قال جلَّ وعلا (( فاللھُ شھیدٌ على    33النساء: ))إِنَّ االلَّ
وش جلَّ  أعمالِكُم،  قال  جوارِحَكُم،  تفعلھَُا  التي  الأعمالِ  مِن  وكبیرٍ  صغیرٍ  كلِّ  على  ھیدٌ 

ُ شَھِیدٌ عَلىَ مَا تعَْمَلوُنَ ))آل عمران:  ((لا یعَْزُبُ عَنْھُ   :أي مطلعٌ على أعمالِكُم98وعلا((وَااللَّ
ةٍ فيِ السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأْرَْضِ  وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى   :]، ویقولُ اللهُ جلَّ وعلا3سبأ:))مِثقْاَلُ ذرََّ

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ  نْسَانَ وَنعَْلمَُ  ((]، ویقولُ جلَّ وعلا105التوبة: ]االلَّ وَلَقَدْ خَلَقْناَ الإِْ
كَفَى باِلّلہِ  ((وأيُّ شھادةٍ أعظمُ مِن شھادةِ اللهِ على عبدهِ وأمَتھِِ؟  16مَا توَُسْوِسُ بھِِ نَفْسُھُ )) ق:

   .مِن اللهٍ قیلاً وحدیثاً سبحانھَُ )) ومَن أصدقُ  96الإسراء: ] (شَھِیداً بیَْنِي وَبَیْنكَُمْ 
الذین یكتبون علینا أعمالنَاَ ویسجلون سیئاتنِاَ        ومِن أعظمِ الشھودِ یوم القیامةِ الملائكةُ 

جلَّ   قال  عَلَیْكُمْ  {وعلا  وحسناتِناَ  تفَْعلَوُنَ}    كَاتِبِینَ. امًا  كِرَ   لَحَافظِِینَ.وَإِنَّ  مَا  یَعْلَمُونَ 
شاھدناَ  12-10[الإنفطار:  القنواتِ  تلك  أمامَ  جلسناَ  والأیامِ  الساعاتِ  مِن  كمْ  فتذكرُوا 

{أمَْ   وصغیرةٍ،  كبیرةٍ  كلَّ  یسجلوُن  ملائكةٌ  معناَ  أنْ  نتذكرْ  ولم  اللهَ  وعصیناَ  المحرماتِ 
]. بل ستؤمرُ  80:ف)) الزخر سُلنُاَ لدَیَْھِمْ یَكْتبُوُنَ ھُمْ وَنَجْوَاھُم بَلىَٰ وَرُ یَحْسَبوُنَ أنََّا لاَ نسَْمَعُ سِرَّ 

بقراءةِ كتابكَِ یومَ القیامةِ عندما تقفُ بین یدي اللهِ تعالى، یا لھُ مِن موقفٍ عصیبٍ، یقول  
{وَنخُْرِ  یلَْقاَهُ  تعالى:  كِتاَباً  الْقِیاَمَةِ  یوَْمَ  لَھُ  كَ اقْرَ   ا.مَنشُورً جُ  كِتاَبكََ  عَلیَْكَ  أْ  الْیوَْمَ  بنَِفْسِكَ  فىَٰ 

انتبھ! یا مَن تنظرُ إلى الحرامِ في القنواتِ المحرمةِ وقنواتِ   .[13،14حَسِیباً} [الإسراء:
التواصلِ الاجتماعِي والھواتفٍ الذكیةِ وغیرِھَا انتبھ! یا مَن تسمعُ الحرامَ وتمشي للحرامِ  

ةً وَلاَ  صَغِیرَ   وتتعاطَى الحرامَ ستقفُ واللهِ أمامَ ملكِ الملوكِ، وتقرأُ كتابكََ كتاباً {لاَ یغُاَدِرُ 
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یحبُّ الإعذارَ إلى خلقھِ، ویحبُّ أنْ یقیمَ    -تعالى-ولكنَّ اللهَ    .49ةً إلاَِّ أحَْصَاھَا} [الكھف:كَبِیرَ 
البینةَ، فیبعثُ سبحانَھُ شھوداً على المكذبین الجاحدین، حتى لا یكونَ لأحدٍ  علیھم الحجةَ 

 .  زیادةً في إقامةِ الحجةِ ).69الزمر: )) (((وَجِيءَ باِلنَّبیِِّینَ وَالشُّھَداَء عذرٌ 

وأولُ مَن یشھدُ في الأممِ رسلھَُا، فیشھدُ كلُّ رسولٍ على أمتھِ بالبلاغِ، قال جلَّ وعلا           
ةٍ بِشَھِیدٍ وَجِئنْاَ بكَِ عَلىَ ھَؤُلاء شَھِیداً)) سورة النساء  ((فكََیْفَ  .وقال  41إذِاَ جِئنْاَ مِن كُلِّ أمَّ
نْ أنَفسُِھِمْ)) سورة النحل   ((وَیوَْمَ تعالى   مِّ ةٍ شَھِیداً عَلَیْھِم  أمَُّ كُلِّ  . وھم الرسلُ  89نَبْعَثُ فيِ 

المكذبینَ   على  یشھدوُن  كما  بالبلاغِ  أمَُمِھِم  على  یشھدوُن  علیھم،  وسلامُھُ  اللهِ  صلواتُ 
یكذبُ  . ، و6مُرْسَلِینَ)) سورة الأعراف بالتكذیبِ، (( فلََنسَْألَنََّ الَّذِینَ أرُْسِلَ إلَِیْھِمْ وَلَنسَْألََنَّ الْ 

 ُ أمةُ محمدٍ صَلَّى االلَّ المكذبونَ، یقولوُن في كلِّ أمةٍ: ما جاءَناَ مِن نذیرٍ، فتأتي ھذه الأمةُ 
ةً   عَلَیْھِ وَسَلَّم لتشھدَ للرسلِ جمیعاً على أممِھِم المكذبین، كما قال تعالى: ((وَكَذلَِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

شُھَداَء عَلىَ النَّ  لِّتكَُونوُاْ  سُولُ عَلَیْكُمْ)) سورة البقرةوَسَطًا  .فنشھدُ نحن  143اسِ وَیَكُونَ الرَّ
لسائرِ الأنبیاءِ أنَّھم قد بلغوُا   أنَّھ بلغَ، ولصالحٍ أنَّھ بلغَ، وھكذا نشھدُ  لنوحٍ أنَّھ بلغَ، ولھودٍ 

لى أممِھِم  وخبرُھُم عندناَ في الكتابِ، وإیماننُاُ بذلك یؤھلنُاً أنْ نكونَ شھداءَ لسائرِ الأنبیاءِ ع 
صلَّى اللهُ علیھ وسلم یومَ القیامةِ ویشھدُ على العاصین والمتكبرین    ویأتيِ النبيُّ یومَ القیامةِ..  

  ساھون، والمغتابین والنمامین والذین یشیعون الفاحشةَ بین الناسِ، والذین ھم عن صلاتھِِم  
 اللهُ أكبرُ   .الخلائقِ.وعلى جمیعِ 

 مَثِّلْ لِنفَْسِكَ أیَُّھَا المغرورْ *** یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَالسَّمَاءُ تمَُورْ 
رَتْ شَمْسُ النَّھَارِ وَأدُْنیَِتْ *** حَتَّى عَلىَ رَأسِْ الْعِباَدِ تسَیر   إذِاَ كُوِّ

یاَءِ كُدوُرْ وَإذِاَ النُّجُومُ   تسََاقطََتْ وَتنَاَثرََتْ *** وَتبَدََّلَتْ بَعْدَ الضِّ
 وَإذِاَ الْجِباَلُ تقَلََّعَتْ بإِصُِولھِا *** فرََأیَْتھََا مِثلَْ السَّحَابْ تسَِیرْ 

یاَرَ فمََا بِھَا مَعْمُورْ   وَإذِاَ الْعِشَارُ تعَطََّلَتْ وتخربت *** خِلْتَ الدِّ
 وَإذِاَ الْوُحُوشُ لدَىَ الْقِیاَمَةِ أحُْشِرَتْ *** وَتقَوُلُ لِلأمَْلاكِ أیَْنَ نسَِیرْ 

جِلِ كِتاَبھَُ الْمَنْشُورْ ِ   وَإذِاَ الْجَلِیلُ طَوَى السَّمَا بیَِمِینھِ *** طَيَّ السِّ
رَتْ وَتطََایَرَتْ *** وَتھََتَّكَتْ لِلْعاَلمَِینَ سُتوُرْ  حَائِفُ نشُِّ  وَإذِاَ الصَّ

ھِ مُتعَلَِّقٌ *** یخَشَى الْقِصَاصَ وَقَلْبھُُ مَذْعُورْ   وَإذِاَ الْوَلِیدُ بأِمُِّ
 ھَذاَ بلاِ ذنَْبٍ یَخَافُ جِناَیَةً *** كَیْفَ الْمُصِرُّ عَلىَ الذُّنوُبِ دھُُورْ 

 وَإذِاَ الجَحِیمُ تسََّعَرَتْ نِیرَانھَُا *** وَلھََا عَلىَ أھَْلِ الذُّنوُبِ زَفیِرْ 
 وَإذِاَ الجِناَنُ تزََخْرَفتَْ وَتطََیَّبَتْ *** لِفَتىًَ عَلىَ طُولِ الْبلاَءِ صَبوُرْ 

 يوم القيامة.
ٌ
 شهداء

ُ
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ُ
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ُ
ا: الزمان

ً
 ثاني
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لك    السادةُ:أیُّھا        یشھدُ  فالزمانُ  الزمانِ،  شھادةُ  القیامةِ  یومَ  علینا  الشھودِ  أعظمِ  ومِن 
ما مِن یومٍ ینشقُّ فجرهُ إلاَّ وھو    اللهُ:البصريُّ رحمھ    قال الحسنُ كما  بالطاعةِ أو المعصیةِ  
ابنَ أدمَ أناَ خلقٌ جدیدٌ وعلى عملِكَ شھیدٌ فاغتنمنيِ فإنىِّ لا أعودُ إلى   ینادى بلسانِ الحالِ یا

نعم، یشھدُ على الإنسانِ الوقتُ: عملتَ في وقتِ كذا وكذا،    ربِّ سلم!!!  یومِ القیامةِ، سلم یا
فوظفْ    الشیطانِ!!!ترى ضیعَھُ في طاعةِ الرحمنِ أم في طاعةِ    یا  .كذا وكذا مِن الأعمالِ 

بل أنْ یأتيَ  نفسَك وھواكَ، وابتعدْ عن وساوسِ الشیطانِ، ق   مولاك، وجاھدْ أنفاسَكَ في طاعةِ  
المكانُ سیشھدُ علیك یومَ القیامةِ،  بل  یومٌ لا ینفعُ فیھ مالٌ ولا بنونَ إلاَّ مَن أتيَ اللهَ بقلبٍ سلیمٍ.  

الأرضُ التي نمشِي علیھا ونأكلُ علیھا وننامُ علیھا ونطیعُ اللهَ علیھا ومنَّا مَن یعصي اللهَ  
سوف یأتي   یا عبدَ اللهِ   -وتتكلمُ فیھ بما عملتَ علیھاعلیھا، ھذه الأرضُ لھا یومٌ ستتحدثُ فیھ  

تشھدُ ھذه الأرضُ بكلِّ ما عُملَ علیھا مِن خیرٍ    ،أسرارَكَ الیومُ الذي تفضحُكَ فیھ وتكشفُ  
نسَانُ  جَتِ الأْرَْ . وَأخَْرَ ضُ زِلْزَالھََاالأْرَْ أو شرٍّ یقولُ تعالى: {إذِاَ زُلْزِلتَِ   ضُ أثَقْاَلَھَا. وَقاَلَ الإِْ

ثُ أخَْباَرَ   لَھَا. مَا   - روى الترمذي في سننھ، عن أبي ھریرةَ    )4- 1ھَا} [الزلزلة:یوَْمَئذٍِ تحَُدِّ
ثُ أخَْباَرَھَا}    -ضي اللهُ عنھ ر قال: قرَأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم ھذه الآیةَ: {یوَْمَئذٍِ تحَُدِّ

اللهُ ورسولھُُ أعلمَُ قال : ( فإنَّ أخبارَھا   : ؟ قالوا] قال : ( أتدرونَ ما أخبارُھا )  4[الزلزلة:  
أنْ تشھَدَ على كلِّ عبدٍ وأمَةٍ بما عمِلَ على ظھرِھا أنْ تقولَ : عمِلَ كذا وكذا في یومِ كذا  

فالذي یعملُ الطاعةَ على ھذه الأرضِ تشھدُ لھ یومَ القیامةِ بل تبكي    وكذا فھذه أخبارُھا))
السَّمَاءُ   عَلَیْھِمُ  بَكَتْ  {فَمَا  والفسوقِ،  الكفرِ  أھل  بخلافِ  الدنیا  ھذه  مِن  رحلَ  إذا  علیھ 

الحرامِ،  )٢٩الدخان: ) (ضُ وَالأْرَْ  في  ونظرَ  الحرامَ  فعلَ  مَن  على  الأرضُ  ھذه  ستشھدُ   .
ھذه  الشبابَ، ستشھدُ  لتفتنَ  بیتِھَا  مِن  متبرجةً  فتاةٍ خرجتْ  الأرضُ على كل  ھذه  ستشھدُ 

فكلُّ الآثارِ على ھذه الأرضِ مكتوبةٌ    ن ظلمَ وأكلَ الحقوقَ وأكلَ الحرامَ الأرضُ على كلِّ مَ 
- محفوظةٌ، بل إنَّ آثارَ المشيِ إلى الصلاةِ مكتوبةٌ للعبدِ یومَ القیامةِ، كما یبیَّنَ ذلك النبيُّ  

إنَِّا نَحْنُ نحُْیيِ الْمَوْتىَ وَنَكْتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثاَرَھمُْ وَكُلَّ شَيْءٍ    (الىقال تع  -صلَّى اللهُ علیھ وسلم 
في موضعٍ    -تعالى -لذا قال أھلُ العلمِ: مَن عصى اللهَ  .12یــس:   أحْصَیْناَهُ فيِ إمَِامٍ مُبیِنٍ)

بالسیئاتِ،   لھُ  بالحسناتِ كما یشھدُ  لھُ  في نفسِ الموضعِ، حتى یشھدَ  مِن الأرضِ فلیطعْھّ 
 .114ھود: )) (اتِ ذلَِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِینَ إنَِّ الْحَسَناَتِ یذُْھِبْنَ السَّیِّئَ ((

قال جلَّ وعلا :بل الجوارحُ ستشھدُ علیك یومَ القیامةِ  الجوارحِ   :الأیدي والأرجلِ وبقیَّةُ 
كَانوُا    ﴿الْیوَْمَ  بمَِا  أرَْجُلھُُمْ  وَتشَْھَدُ  أیَْدِیھِمْ  وَتكَُلِّمُناَ  أفَْوَاھِھِمْ  عَلىَ  قال جلَّ  یَكْسِبوُنَ﴾نَخْتمُِ  ، و 
عَلَیْھِمْ سَمْعھُُمْ وَأبَْصَارُھُمْ وَجُلوُدھُُمْ بِمَا كَانوُا    ﴿حَتَّى :وعلا  یَعْمَلوُنَ﴾ إذِاَ مَا جَاءُوھَا شَھِدَ 

كُنَّا عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علیھِ وسلَّمَ فضََحِكَ، 20فصلت: ، وعنْ أنسِ بنِ مالكٍ قالَ: 
فقالَ: «ھَلْ تدَْرُونَ مِمَّ أضَْحَكُ؟» قالَ قلُْناَ: اللهُ ورسولھُُ أعلمَُ، قالَ: مِنْ مُخَاطَبَةِ العبَْدِ رَبَّھُ،  
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فیََقوُلُ: فإني لا أجُِیزُ على نَفْسِي   :یَقوُلُ: یا رَبِّ ألَمَْ تجُِرْنيِ مِنَ الظُّلْمِ؟ قالَ: یَقوُلُ: بلَىَ، قالَ 
فَیَقوُلُ: كَفىَ بنَفْسِكَ الْیوَْمَ عَلَیْكَ شَھِیداً، وبالْكِرَامِ الكَاتبِِینَ شُھُوداً، قالَ:   :إلا شَاھِداً مِنيِّ، قالَ 

الْكَلامِ، فَیخُْتمَُ على فِیھِ، فیقُاَلُ لأرَْكَانھِِ: انْطِقِي، قالَ: فَتنَْطِقُ بأعَْمَالِھِ، قالَ: ثمَُّ یخَُلَّى بَیْنھَُ وَبیَْنَ  
فالجوارحُ أمانةٌ: العینُ أمانةٌ    .رواه مسلم)  (ا لكَُنَّ وَسُحْقاً، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أنُاَضِلُ قالَ فیََقوُلُ: بعُْدً 

 ملكِ الملوكِ وجبارِ السماواتِ والأرضِ، فلا تنظرْ بھا إلى الحرامِ؛ لأنَّھا  ستسألُ عنھا أمامَ 
ستشھدُ علیك، والرجلُ أمانةٌ فلا تمشي بھا إلى الحرامِ؛ لأنَّھا ستشھدُ علیك، والیدُ أمانة؛ٌ  

أمان القیامةِ، فكلُّ جوارِحكَ  علیك یومَ  أمانة؛ٌ لأنَّھ ستشھدُ  ةٌ،  لأنَّھا ستشھدُ علیك، والفرجُ 
وَأیَْدِیھِمْ   ألَْسِنَتھُُمْ  عَلَیْھِمْ  تشَْھَدُ  یوَْمَ   } والندامةِ،  الحسرةِ  یومَ  القیامةِ  یومَ  علیك  وستشھدُ 

) } ویتعجبُ الإنسانُ مِن نطقِ الجوارحِ لِمَا شھدتمُ علینا،  24وَأرَْجُلھُُمْ بِمَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (
ُ الَّذِي أنَْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ  فتقولُ كما قال ربُّناَ ((وَقاَلوُا لِجُلُ  ودِھِمْ لِمَ شَھِدْتمُْ عَلَیْناَ قاَلوُا أنَْطَقَناَ االلَّ

ةٍ وَإِلَیْھِ ترُْجَعوُنَ ( لَ مَرَّ ) وَمَا كُنْتمُْ تسَْتتَِرُونَ أنَْ یَشْھَدَ عَلیَْكُمْ سَمْعكُُمْ وَلاَ  21وَھُوَ خَلَقَكُمْ أوََّ
جُلوُدكُُمْ  وَلاَ  ( أبَْصَارُكُمْ  تعَْمَلوُنَ  ا  مِمَّ كَثِیرًا  یَعْلمَُ  لاَ   َ االلَّ أنََّ  ظَنَنْتمُْ  وَلَكِنْ  - فصلت:  ])  22 

وقرأَ:  21 أعمالَناَ،  علیناَ  یحصون  الذین  الملائكةُ  أربعةٌ:  الأشھادُ   : أسلم  بنِ  زیدِ  وعن 
فَ إذاَ  "وجاءتْ كلُّ نفسٍ معھا سائقٌ وشھیدٌ"، والنبیونَ، شھداءٌ على أمُمِھِم، وقرأ: "فكی 

الأممِ، وقرأَ:   ، شھداءٌ على  علیھ وسلم  محمدٍ صلَّى اللهُ  أمةٍ بشھیدٍ"، وأمةُ  كلِّ  مِن  جئناَ 
"لتكونوُا شھداءَ على الناسِ"، والأجسادُ والجلودُ، وقرأَ: "وقالوُا لجلودِھم لمَ شھدتمُ علیناَ  

المسكینُ  أیُّھا  فتذكرْ  شيءٍ"  كلَّ  أنطقَ  الذي  اللهُ  أنطقناَ  تشھد  قالوا  الشھودُ  ◌ُ  یومَ  علیك 
والشھودُ منك   والجلودُ!! فأین یكونُ مھربكَُ وإلى أین یكونُ الملجأ؟ُوتفضحُكَ فیھ الجوارحُ  

بھا ومِن أجلِھَا تأتيِ یومَ   والشھادةُ علیك، فتأملْ یا مسكینُ!!  الجوارحُ التي كنتَ تعصي اللهَ 
وتذكرْ أیضًا المكانَ الذي عصیتَ اللهَ فیھ یأتي یومَ القیامةِ شاھداً   !علیك◌ُ  القیامةِ وتشھد

 وللھِ درُّ القائل   الزمانَ شاھدٌ علیك!   علیك، وتذكرْ أنَّ 
الدھرَ  خلوتَ  ما  قلُْ   إذا  ولكنْ  خلوتُ      ** تقلْ    فلا  رقیبُ یومًا   علىَّ 

علیھ تخُفي  ما  أنَّ  ولا      ** ساعةً     یغفلُ  اللهَ  تحسبنَ   یغیبُ  ولا 
 ألم ترَ أنَّ الیومَ أسرعُ ذاھباً   ***   وأنَّ غداً للناظرینَ قریبُ 

 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لي ولكم....................... 
 الخطبة الثانیة   

ُ وَحْدهَُ لا شَرِیكَ   الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یستعانُ إلاَّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ إِلا االلَّ
داً عَبْدهُُ    وَرَسُولھُُ  ...............................          وبعدُ لَھ وَأنََّ مُحَمَّ

ا
ً
 فواتِ الأوانِ   ثالث

َ
 قبل

ْ
ا :انتبه

ً
 وأخير
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أیُّھا السادةُ: اعلمُوا أنَّ في السماءِ محكمةً قاضیھُا الإلھُ مكتوبٌ على بابھًِا {وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ      
نْ خَرْدلٍَ أتَیَْناَ بھَِا وَ    كَفَى بِناَ حَاسِبِینَ الْقِسْطَ لِیوَْمِ الْقِیاَمَةِ فَلاَ تظُْلمَُ نَفْسٌ شَیْئاً وَإنِ كَانَ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ مِّ

ُ عَلَیْھِ 47} [سورة  الأنبیاء: ِ صَلَّى االلَّ ]وفي صحیح مسلم عَنْ أبَِیھِ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ االلَّ
أمُتى    مُفْلِسَ مِنْ وَسَلَّمَ قاَلَ أتَدَْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قاَلوُا الْمُفْلِسُ فِیناَ مَنْ لاَ دِرْھَمَ لھَُ وَلاَ مَتاَعَ فَقاَلَ إنَِّ الْ 

فَكَ دمََ ھَذاَ  یأَتِْي یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بِصَلاَةٍ وَصِیاَمٍ وَزَكَاةٍ وَیأَتِْي قدَْ شَتمََ ھَذاَ وَقذَفََ ھَذاَ وَأكََلَ مَالَ ھَذاَ وَسَ 
أنَْ یقُْضَى مَا عَلَیْھِ   وَضَرَبَ ھَذاَ فَیعُْطَى ھَذاَ مِنْ حَسَناَتھِِ وَھَذاَ مِنْ حَسَناَتھِِ فإَنِْ فَنِیتَْ حَسَناَتھُُ قَبْلَ 

كلِّ صغیرةٍ  على  ستحاسبُ  مسلم  رواه  النَّارِ)  فِي  طُرِحَ  ثمَُّ  عَلَیْھِ  فَطُرِحَتْ  خَطَایاَھُمْ  مِنْ  أخُِذَ 
لقولھِ وكبیرةٍ   والقلیلِ مصداقاً  الكثیرِ  لیسألَناَ عن  الجلیلِ  الملكِ  یدي  بین  الجمیعُ  !!سیقفُ  نعمْ 
ةٍ شَرّاً یرََهُ  فمََنْ یعَْمَلْ  سبحانھَُ  ةٍ خَیْراً یرََهُ  وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ فعدُْ ] 8-7[الزلزلة: مِثقْاَلَ ذرََّ

رْ وَحَاسِبْ نَفْسَك وكنْ لھا كالشریكِ الشحیحِ  إلى اللهِ وتبُْ إلى اللهِ ما دمُتَ في وقتِ   المھلةِ، فَكِّ
لھا وقل  طْتْ؟  فرََّ وَمَاذاَ  رْتْ  قَصَّ وَمَاذاَ  ضَیَّعتْ  ماذا  شَرِیكَھُ،  یحُاسِبُ  أزَِفَ  :الذي  قدَْ  نفسُ  یا 

الرحیلُ وَأظََلَّكِ الخطْبُ الجلیلُ فتأھبي یا نفَْسُ لا یَلْعَبْ بِكِ الأملُ الطویلُ فلتنزلنَّ بمنزلٍ ینسَى  
الخلیلَ بھ الخلیلُ ولیركبنّ عَلَیْكِ فِیھ مِنَ الثَّرَى حِمْلٌ ثقَِیلُ قرُنَ الفناءُ بناَ جمیعاً فما یبقى العزیزُ  

رْ في لحظةٍ تخرجُ فیھا مِن ھذه الدنیا بلا جاهٍ ولا مَنصبٍ ولا سُلطانٍ ولا الذلیلُ، ف رْ في  ..كِّ فكِّ
برٍ ضیقٍ یتركُكَ فیھ أھلكَُ وَخِلاَّنكَُ وَأحَْباَبكَُ، ویتركوكَ مع عملِكَ بین لحظةٍ ستدخلُ فیھا إلى ق

رْ في لحظةٍ سینُادىَ علیك فیھا على رؤوسِ الأشھادِ لیكلمَكَ اللهُ جلَّ   ..یدي أرحمِ الراحمین فكِّ
رْ في لحظةٍ ینُصبُ   رْ في لحظةٍ تنُصبُ فیھا الموازینُ.. فكِّ وعلا لیس بینك وبینھ ترُجمان.. فكِّ

رْ في لحظةٍ ترى فیھا جھنمَ والعیاذُ باللھِ  عجّلْ مِن الآنِ أین أنت مِن التوحیدِ  .فیھا الصراطُ.. فكِّ
؟ أین أنت مِن القرآنِ ؟ أین أنت مِن الاتباعِ ؟ أین أنت مِن البذلِ لدینِ اللهِ ؟ أین أنتَ مِن التحركِ 

مِن الحرامِ ؟ أین أنت مِن السُّنَّةِ ؟ أین أنت مِن الحقِّ    لدعوةِ اللهِ ؟ أین أنت مِن الحلالِ ؟ أین أنت 
؟ أین أنت مِن الباطلِ ؟ قفْ الأن وقفةَ صدقٍ مع نفسِكَ، قبل أنْ تقفَ بین یدي اللهِ الذي سطّرَ 

]، سطّرَ علیك 52طھ:] علیك في كتابٍ عندهَُ، ((عِندَ رَبِّي فِي كِتاَبٍ لاَّ یَضِلُّ رَبِّي ولا یَنسَى))
سینُادىَ علیك لتعُطَى ھذه الصحیفة التي لا تغُادرُ بَلِیَّةً كَتمَْتھََا وَلا مَخْبَئةًَ أسَْرَرْتھََا  ..كلَّ شيءٍ 

كَ اللهُ إِیَّاھَا ؟ وكم مِن مصیبةٍ قد كنتَ أخَْفَیْتھََا أظھرَھَا اللهُ  فكم مِن معصیةٍ قد كنتَ نسیتھََا ذكََرَّ
قَلْ  وَأبَْداَھَا ؟ فیا حسرةَ  إنْ كنتَ مِن لك  مِنْ طَاعَةِ مَوْلاكْ  طْتَ في دنُْیاَكَ  فرََّ وَقْتھََا على ما  بِكَ 

بَك رَبُ العالمین أعطاكَ كتابَكً بالیمینِ، كما في الصحیحین مِن حدیثِ  دِین الصادقین قرَّ الموحِّ
لقیامةِ حتى یضعَ ربُّ ابنِ عمرَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم قال: « یدُنى المؤمنُ مِن ربھِّ یومَ ا

فیقررهُ بذنوبھِِ، فیقولُ لقد عملتَ كذا وكذا یومَ كذا، فیقولُ المؤمنُ ربِّي أعرفُ   - العزةِ علیھ كَنَفھَُ 
ربِّي أعرفُ، فیقولُ اللهُ جلَّ وعلا: ولكنِّي سترتھَُا علیكَ في الدنیا وأغفرُھَا لك الیوم، ویعطیھ 

بی ثم ینطلقُ في أرضِ المحشرِ والنورُ یشُرقُ مِن وجھھِ  )) مینھِ  صحیفةَ حسناتھِِ، یعطیھ كتابھَُ 
انظروا ھذا  التوحیدِ والإیمانِ:  أھلِ  مِن  لِخِلاَّنھِ وأصحابھِِ  یقولُ  بیمینھِ،  ومِن أعضائھِ وكتابھُ 

شاركونِي الفرحةَ، شاركونِي السعادةَ... اقرؤا معيَ كتابِي: ھذا توحیدِي، وھذه  ..« كتابِي بیمینِي
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ي، وھذه صلتِي، وھذه طاعتِي،  برِِّ ي، وھذه دعوتِي، وھذا  صلاتِي، وھذه زكاتيِ، وھذا حجِّ
ا مَنْ أوُتِيَ كِتاَبھَُ ((وھذا بعُدِي عن المعاصِي والشھواتِ والملذاّتِ... اقرؤُا معي ھذا الكتابَ  فأَمََّ

اضِیةٍَ   . فيِ  بِیمَِینھِِ فَیقَوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتاَبِیھْ . إنِِّي ظَنَنتُ أنَِّي مُلاقٍ حِسَابِیھْ . فھَُوَ فِي عِیشَةٍ رَّ
 [24-19كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنِیئاً بمَِا أسَْلَفْتمُْ فِي الأیََّامِ الْخَالِیةَِ } [الحاقة: . جَنَّةٍ عَالِیةٍَ . قطُُوفھَُا داَنِیةٌَ 

 كتابھَُ بشمالھِ أو مِن وراءِ ظھرهِ، واسوَدَّ  أعطاهُ اللهُ   -أعاذناَ اللهُ مِن الأخُرى  -وإنْ كانتْ الأخُرى  
ا مَنْ   ((وجھُھُ وكُسِيَ مِن سرابیلِ القَطِرانِ وانطلقَ في أرضِ المحشرِ یصرخُ وینادِي ویقولُ  وَأمََّ

مَا   الْقاَضِیةََ.یاَ لَیْتھََا كَانَتِ    حِسَابِیھْ.أوُتِيَ كِتاَبھَُ بِشِمَالِھِ فَیقَوُلُ یاَ لَیْتنَِي لمَْ أوُتَ كِتاَبِیھْ . وَلمَْ أدَْرِ مَا  
ثمَُّ فِي سِلْسِلةٍَ ذرَْعُھَا سَبْعوُنَ    صَلُّوهُ.ثمَُّ الْجَحِیمَ    فغَلُُّوهُ.خُذوُهُ    سُلْطَانیِھْ.ھَلكََ عَنيِّ    مَالِیھْ. أغَْنَى عَنِّي  

ِ    فاَسْلكُُوهُ.ذِرَاعًا   یؤُْمِنُ باِللہَّ الْیوَْمَ   الْمِسْكِینِ. یَحُضُّ عَلىَ طَعاَمِ  وَلاَ   الْعَظِیمِ.إِنَّھُ كَانَ لاَ  فَلَیْسَ لھَُ 
فالتوبةَ التوبةَ قبلَ فواتِ الأوانِ، )) لاّ یأَكُْلھُُ إِلاَّ الْخَاطِؤُونَ   غِسْلِینٍ. وَلاَ طَعاَمٌ إِلاَّ مِنْ    حَمِیمٌ.ھَاھُناَ  

فیا بعیدَ الأملِ والموتُ منھ قریبٌ، یا مَن ھو عن قریبٍ سیصیرُ في    فاتَ،الندمَ الندمَ على ما  
القبرِ غریب، فیا غافلاً عن نفسھِ أمرُك عجیبٌ، یا قتیلَ الھوى أمرُكَ غریبٌ، یا طویلَ الأملِ 

ما ھو آتٍ قریبٌ، فھل تذكرتَ لحدكََ؟ ھل تذكرُ یومَ یباشرُ   قلیل، وكلُّ عن    فتجیب، وھذا ستدُعي  
اللهِ  الثري خدَّكَ؟ وتقتسمُ الدیدانُ جلدكََ؟ فانتبھْ قبلَ أنْ ینُاديَ علیك أیُّھا المفلسُ قمُ للعرضِ على 

. أیُّھا العاصِي  الساھِي.. أیُّھا  اللاھِي.أیُّھا    لا تكونَ مِن المفلسینَ یومَ القیامةِ اللهُ أكبرُ .....  حتى
 الله؟ِ.... متى ستتوبُ إلى الله؟ِ متى تندمُ على ما فرطتَ في جنبِ 

مُذنبُ  یا  وابكِھَا  ذنوبكََ   واذكرْ 
 

زمنٍ    في  فاتَ  قد  ما  عنك  دعْ 
 ضَ

 
تلعبُ  لاهٍ  وأنت  أثبتاَهُ   بل 

 
نسیتھَُ   حین  الملكانِ  ینسَھُ   لم 

وتسُْلَبُ   منك  بالرغمِ   ستردُّھَا 
 

أودعتھََا   ودیعةٌ  منك   والروحُ 
یذھبُ   متاعٌ  حقیقتھَُا   دارٌ 

 
لھا   تسعىَ  التي  دنیاكَ   وغرورُ 

وتحُسبُ   تعدُّ  فیھما   أنفاسُناَ 
 

كلاھُمَا   والنھارَ  فاعلمْ   واللیلَ 
 عبادَ اللهِ : اذكرُوا اللهَ یذكرْكُم واستغفرُوه یغفرْ لكم وأقم الصلاةَ  

 لـ صوت الدعاة 

 


